
وعـود بــ . مليـار دولار لإعمـار غـزة، فهـل
تصل لمستحقيها؟

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

انتهت البارحة أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة، بتقديم نحو . مليار دولار
نصفها لإعادة إعمار القطاع بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه.

ينــد” الــذي دعــت بلاده مــع مصر وفلســطين إلى هــذا المــؤتمر قــال يــر الخارجيــة النرويجــي “بــو بر وز
بدوره إن “المساهمين في المؤتمر يساهمون بنحو . مليار دولار نصفها لإعادة إعمار القطاع، وقد

التزموا بتقديم هذه المساعدات من أجل الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني”.

ينــد لم يحــدد الغــرض الــذي سيُخصــص مــن أجلــه الجــزء الثــاني مــن أمــوال التعهــدات، لكــن جــاء في بر
البيـــان الختـــامي أن “تقـــديم المساعـــدة لإعـــادة إعمـــار غـــزة يجـــب أن يـــواكبه دعـــم لموازنـــة الحكومـــة

الفلسطينية وللتنمية في الضفة الغربية”.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت عن رغبتها في الحصول على نحو  مليارات دولار أمريكي من
المؤتمر كمساعدات لإعمار قطاع غزة، الذي شن الجيش الإسرائيلي حربًا عليه يوم  يوليو الماضي،
كــثر مــن ألفــي قتيــل فلســطيني، معظمهــم دامــت يومًــا، وخلفــت دمــارًا ماديًــا واســعًا، فضلاً عــن أ
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مدنيين.

كـد الالتزام ير النرويجـي مـضى قـائلاً خلال تلاوتـه جـزءًا مـن البيـان الختـامي إن “المجتمـع الـدولي أ الـوز
بتقديم هذا الدعم خلال العام المقبل”.

يــر خارجيــة، وشــاركت في مــؤتمر القــاهرة، الــذي اســتمر ليــوم واحــد وفــود مــن  دولــة، بينهــا  وز
ورؤساء مؤسسات إقليمية ودولية، بينها الأمم المتحدة.

وجاءت أبرز تبرعات الدول على الشكل التالي:

قطر: مليار دولار
الولايات المتحدة:  مليون دولار

تركيا:  مليون دولار
الكويت:  مليون دولار

الإمارات:  مليون دولار
اليابان:  مليون دولار

السويد:  مليون دولار
ألمانيا: . مليون دولار

إيطاليا: . مليون دولار
فرنسا: . مليون دولار

المملكة المتحدة:  مليون دولار
الاتحاد الأوروبي: . مليون دولار

الجزائر:  مليون دولار
البحرين: . مليون دولار
النرويج: . مليون دولار
إيرلندا: . مليون دولار
كرواتيا: . مليون دولار

اليونان:  مليون دولار

بلا جدوى

في الوقت ذاته، اتفق محللون فلسطينيون أن عملية إعمار قطاع غزة ستكون “بلا جدوى” في حال
عدم توفر ضمانات دولية بألا تعود إسرائيل لشن حرب على القطاع تدمر ما تم إعماره.

يــر صــحيفة “الرسالــة” الفلســطينية نصــف وقــال “وســام عفيفــة” المحلــل الســياسي ورئيــس تحر
الأسبوعية أن “عملية إعادة إعمار قطاع غزة التي وفر لها المؤتمر الدولي في القاهرة الأموال اللازمة
ستكون بدون أي قيمة في حال عدم توفر ضمانات سياسية ودولية بألا تعود إسرائيل لشن حروب

جديدة على غزة تدمر فيها ما تم إعماره”.



وأوضح أن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة مرتكبي “الجرائم الخطيرة” من
الإسرائيليين سـواء علـى المسـتويات السياسـية أو العسـكرية سـيكون ضمـان لعـدم تكـرار شـن حـروب

تدمر ما تم إعماره.

من جانبه، قال “علاء أبو عامر” أستاذ العلاقات الدولية في جامعات قطاع غزة، عدم وجود ضمانات
أو رادع لإسرائيل لتتوقف عن شن حروبها ضد القطاع خلال الأعوام المقبلة سيجعل عملية الإعمار

“بلا أي قيمة”.

ورأى أبو عامر أن توجه دولة فلسطين لمحاكمة القادة الإسرائيليين أمام الجنائية الدولية بعد التوقيع
على “ميثاق روما” يمكن أن يكون الضمان الوحيد لعدم عودة إسرائيل لشن حروب جديدة على

القطاع.

وقال إن “إسرائيل لا تدخر جهدًا لأن تُبقي غزة في حالة عدم استقرار دائمة لأنها تعتقد أنها تشكل
خطرًا أمنيًا عليها، وفي ظل عدم وجود رادع فإنها لن تتوقف عن شن العمليات العسكرية ضدها

وبالتالي تدمير كل ما يتم إعماره”.

معضلة تحصيل الأموال

“نزعنــا كافــة الذرائــع الــتي يمكــن أن يتــذ بهــا البعــض لتــأخير إعــادة إعمــار قطــاع غــزة بعــد الحــرب
الإسرائيليــة الأخــيرة علــى القطــاع” .. بهــذه الكلمــات اســتبق القيــادي بحركــة حمــاس “خليــل الحيــة”
مـؤتمر إعمـار غـزة الـذي تسـتضيفه القـاهرة اليـوم، خلال مهرجـان أقـامته الحركـة، السـبت المـاضي، في

بلدة بيت حانون شمالي غزة، لتكريم أهالي ضحايا العدوان الإسرائيلي.

الحيــة قــال إن اســتقبال الحركــة لحكومــة الوفــاق الفلســطينية، برئاســة” رامــي الحمــد الله” في غــزة،
يارتها الأولى لقطاع غزة، يأتي في سياق ن كافة الذرائع التي الخميس الماضي، والعمل على إنجاح ز

يمكن أن يتذ بها البعض لتأخير إعادة إعمار قطاع غزة وإغاثته”.

وتذرعت بعض الجهات المانحة بعدم وجود حكومة توافق وطني كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها التي
تعهدت بها في مؤتمر المانحين الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية عام  عقب الحرب

. الإسرائيلية على قطاع غزة في عام

وتتمســك إسرائيــل والولايــات المتحــدة بــأن تــشرف حكومــة التوافــق الفلســطينية، وليــس “حمــاس”،
علـى عمليـات إعـادة الإعمـار، بـدعوى ضمـان تـوجيه الأمـوال إلى جهـود إعـادة الإعمـار، والخشيـة مـن

استخدام جزء منها في إعادة تسليح “حماس”.

ويقول”قيس عبد الكريم” عضو وفد التفاوض الفلسطيني مع الجانب الإسرائيلي حول الأزمة في
غزة، إن هذا الشرط أصبح محققًا منذ يوم الخميس الماضي، عندما استقبلت حماس حكومة رامي
الحمـد الله بالقطـاع، وهـو أحـد الـشروط الـتي تـم الاتفـاق عليهـا خلال جولـة المفاوضـات مـع الجـانب
الإسرائيلي في القاهرة، كما أن حركتا فتح وحماس اتفقتا على تنفيذه خلال اللقاءات التي جمعتهما



مؤخرًا.

ولكن وجود الحكومة أو عدم وجودها لا يضمن تنفيذ الجهات المانحة لتعهداتها، وفق عبد الكريم،
الــذي قــال في تصريحــات خاصــة للأنــاضول: “مــن يصــطنع حجــة، يمكنــه أن يصــطنع حجــج أخــرى”،
مضيفًا: “نحن أثبتنا نوايا طيبة بتحقيق شرط الحكومة الموحدة، وبقي المطلوب أمران هما أن تسمح

إسرائيل بدخول مواد البناء، وأن تفي الدول المانحة بتعهداتها وترسل الأموال المطلوبة”.

وطـالب بيـان صـادر عـن “إسـماعيل هنيـة” نـائب رئيـس المكتـب السـياسي لحركـة المقاومـة الإسلاميـة
(حماس) صباح البارحة الأحد، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه القطاع والوفاء بما يتعهد

بتقديمه من أموال.

(و  بعد حربي) وقال هنية إن الأموال التي رصدت خلال المؤتمرين السابقين لإعمار غزة
لم يصــل منهــا أي شيء إلى القطــاع، وهــو مــا يتطلــب وقفــة حقيقيــة مــن المجتمــع الــدولي لتحمــل

مسؤولياته”.

ورصد مؤتمر إعادة الإعمار الماضي الذي عقد في شرم الشيخ المصرية عقب حرب - على
غزة، مبلغ . مليار دولار، ولكن الدول المانحة التي شاركت فيه لم تلتزم بتقديم غالبية المبالغ التي

وعدت بها خلال المؤتمر، مبررة ذلك بعدم وجود حكومة موحدة تمنح لها الأموال.

والآن بعـــد أن وجـــدت الحكومـــة هـــل ســـتصل أمـــوال إعـــادة الإعمـــار إلى القطـــاع؟ يبـــدو أن تنفيـــذ
الفلسطينيين لشرط المجتمع الدولي بالاتفاق على حكومة وحدة وطنية سيختبر نوايا المانحين.

بعض الأموال تحتاج عامًا لتصل غزة

مــن جانبهــا قــالت منظمــة “أوكســفام إنترناشيونــال” إن الجــزء الأكــبر مــن الأمــوال الــتي يتعهــد بهــا
المشــاركون في مــؤتمر المــانحين الــدولي لإعــادة إعمــار غــزة بالقــاهرة ســيظل في حسابــات مصرفيــة لعــدة
عقــود قبــل أن يصــل إلى النــاس مــا لم يجــر رفــع القيــود الإسرائيليــة المفروضــة منــذ فــترة طويلــة علــى

الواردات.

وأضافت أوكسفام في تقرير صادر عنها البارحة الأحد، أنه في ظل القيود الحالية وأسعار الواردات،
كثر من  عامًا لبناء  ألف منزل جديد و مدرسة جديدة، ومرافق فإن الأمر قد يستغرق أ

صحية والبنية التحتية للمصانع والمياه والصرف الصحي التي يحتاجها الناس في غزة.

وقـالت “كـاثرين إيسويـان” المـديرة الإقليميـة لأوكسـفام: “ما لم يعـزز المـانحون الضغـط لإنهـاء الحصـار،
فإن الأطفال الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب الصراع الأخير سيكونون في عمر الأجداد عندما يجري

إعادة بناء منازلهم ومدارسهم”.

يــر “هــذه  التعهــدات ســتكون بلا معــنى مــا لم يضمــن أيضًــا المــانحون تســليم المساعــدات وأضــاف التقر
بالفعـل، فصـل الشتـاء قـادم والنـاس بـدون المنـازل لا يسـتطيعون الانتظـار”، مؤكـدًا علـى أنـه في ظـل



الحصار المستمر، تفرض الحكومة الإسرائيلية قيودًا شديدة على البضائع القادمة من وإلى غزة، بما في
ذلك المواد اللازمة لإعادة الإعمار.

وفي النصــف الأول مــن عــام ، ســمح لـــ  شاحنــة محملــة بمــواد البنــاء بالــدخول إلى غــزة
يًا، نسبة ضئيلة من مئات الآلاف من حمولات الشاحنات المطلوبة لإعادة لبناء بسبب الدمار شهر

وسنوات من القيود على التنمية.

وفي الشهر الذي أعقب وقف إطلاق النار، دخلت  شاحنة من مواد البناء إلى غزة، وقبل فرض
يًا. الحصار في عام ، كان يدخل غزة نحو  شاحنة شهر

يـر إلى أن المقترحـات الحاليـة لتخفيـف القيـود قليلاً بـدلاً مـن رفعهـا، مـن المحتمـل أن تكـون وأشـار التقر
قطرة في محيط مقارنة مع الحجم الهائل من الحاجة بعد  يومًا من الدمار غير المسبوق، مضيفًا

أن الالتزامات السابقة بالسماح بدخول مواد البناء إلى غزة لم تنجح أن تتحقق بالكامل.

وقــال “قبــل خمــس ســنوات تجمــع المــانحون في مصر، تمامًــا كمــا يفعلــون الآن، للتعهــد بمليــارات
كثر من نصف الدولارات لإعادة اعمار غزة بعد حرب عام ، وبعد خمس سنوات لاحقة، لاتزال أ
كبر والرهانات أعلى من أي وقت المنازل المدمرة كما هي بسبب القيود، في الوقت الراهن، الحاجة أ

مضى”.
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